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  لقــد اخترنــا أنْ نجمــعَ العناصــرَ التــي أحدثــتْ تحــولًا فــي الفكــرِ 

نعــرضَ  أن  عــوضَ  ِوالديــنِ،  الله  بموضــوعِ  المتعلــقِ  الفلســفي 

بطريقــةٍ مختصــرةٍ جــدولًا لأطاريــح عــدة مفكريــن. ونقتــرحُ تقســيمَ 

هَــذا  قســميْ  يحــدان  للتفكيــرِ  حيّزيــن  إلــى  الديــن  فلســفةِ  مجــالِ 

ــفُ ضمــن التــراثِ الدينــيِ والأنطولوجــي. إذ تعتبــرُ  البحــثِ. الأولُ يُصنَّ

للحضــورِ  بالنســبة  للإنســانيةِ  ثقافــيٌّ  إرثٌ  المطلــقِ  أو  اللهِ  فكــرةُ 

الأصيــلِ للديانــاتِ وكذلــكَ بالنســبة لتاريــخ الفلســفةِ الغربيــةِ. فقــد 

قبلــت هــذه الفكــرةُ فــي مســعاهَا لأنْ تؤلــفَ خطابَهــا العقلانــيَ أولًا 

، وبالميتا-فيزيقــا التــي اقترحهــا الخطــابُ  بلوغــوسِ الواحــدِ)))، الأبــديِّ

الدينــيُّ عليهــا. 

مــا يهمنَــا هنَــا هــو أنْ نــرى كيــفَ أنَّ فكــرةَ المطلــقِ قــد أثــرَ 

فيهــا كُلٌ مــن التطــورِ الداخلــيِّ للبحــثِ الأنطولوجــيّ وكــذا التحــري 

الــذي يضــم مجمــوعَ علــومِ  العلمــيِّ للأديــانِ. أمــا الحيّــزُ الثانــي 

الإنســانِ فقــد أثــرت ]علومــه هاتــه[ بعمــقٍ، بفضــلِ ازدهارهِــا فــي 

الأزمنــةِ الحديثــةِ، علــى الفكــرِ الدينــيّ، ســواء بمراحلهِــا النقديــةِ 

))) الواحــدُ المقصــودُ بــه هنــا فكــرةٌ أفلوطنيــةٌ )نســبة إلــى أفلوطيــن Plotin باليونانيــة 
 Platon (؛ إذ يتبنــى أفلوطيــن التقســيمَ الافلاطونــيَّ )نســبة إلــى أفلاطــونΠλωτῖνος
عالــمٍ  إلــى  للعالــم   )/Plátôn /plá.tɔːn بلاطــون  ينطــق  الــذي   Πλάτων باليونانيــة 
حســيٍّ وعالــم عقلــيّ )أو غيــر مــادي(، ويقسّــم أفلوطيــن هــذا الأخيــر الــى ثلاثــةِ أقانيــم 

:Hypostases
— الواحــدُ أو الخيــرُ )en grec ancien: ἕν/en( وهــذا هــو "الدوناميــس" أو إمكانيــةُ 	

الوجــود. ومنــه طافــت أو انبعــث ]فاضــت[ المســتويات الأخــرى.
— النــوسُ )l'Intellect, νοῦς, le Noûs(، والــذي يترجــم فــي بعــض الكتابــات بالعقــلِ 	

وقــد يماثــل اللهِ. هــو أقنــومٌ يفكــر نفسَــهُ بنفســه، وعمليــة تفَكُــر النــوسُ هــي 
العقــلُ  يُولــد الأشــكالَ. وهــذا  التفكــرِ  هــذا  وإدراكُ  الحيــاةِ؛  أســمى نشــاطاتِ 
ســببُ الوجــود. وقــد ســبقه "الواحــد"، ليــس بمعنــى أن الواحــدَ خلقــه، بــل إنَّ 

النــوسَ فــاضَ عنــه؛ فالواحــدُ علــةُ النــوسِ.
— النفــسُ )ψυχή /Psuchè( وهــي مســؤولةٌ عــن إدراك أفكارهِــا بذاتهــا كمــا تقــوم 	

بخلــق كــون مــاديّ هــو صــورةٌ حيــةٌ للكــون الروحانــيّ والعقلــيّ باعتبــاره فكــرة 
موحــدةٍ ضمــن العقــل. بالتالــي، النفــس هــي مــن يــدركُ الأمــورَ الماديــةَ ويحولهــا 
إلــى الأفــكار التــي تعتبرهــا حقيقيــة. أســفل هــذا جميعــه المــادة. كلُ هــذا التفســيرِ 
كان تعليــلًا لأعمــال أفلاطــون بخاصــة أنَّ المعرفــةَ الإنســانيةَ تأتــي مــن حيــاة 
ســابقة مــع وجــود تأثــر بأفــكار أرســطو وبخاصــة مفهــوم "المحــرّك اللامتحــرك"، 
أهــم  ومــن  للنــوس.  تجليــاتٍ  ثــاث  اللاحقيــن  أفلاطــون  معتقــدِ  أتبــاعُ  وحــدّد 
مــن تنــاول الموضــوع كان فرفوريــوس الصــوري Porphyre de Tyr وبرقلــس 

.Proclus de Lycie
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]الملحــةِ[ أو بالإمكانيــاتِ الجديدةِ التي اقترحتها 

عليــه. وفــي الأخيــر ســنأتي، علــى ســبيل الختــامِ، 

النزعــةِ الإنســانيةِ)))،  فــي أســاسِ  التفكيــرِ  إلــى 

بيــن  الخلافــاتِ  أكثــرُ  بوضــوح  تتجلــى  ففيــه 

الفلســفاتِ. مختلِــفِ أصنــافِ 

هــي   Humanisme الإنســانويّة  أو  الإنســانيةُ  النزعــة   (((
مجموعــةٌ مــن وجهــاتِ النظــرِ الفلســفيةِ والأخلاقيــةِ التــي 
تركــزُ علــى قيمــةِ وكفاءةِ الإنســانِ، ســواء كان فــردًا أو جماعةً، 
وتتميّــزُ هــذه النزعــةُ عمومًــا بالتفكيــرِ والاســتدلالِ )العقلانية، 
أو  الثابتــة  العقائــد  أو  المذاهــبَ  بناءهــا  أثنــاء  التجريبيــة( 
المنزلــة )الإيمانيــة(. مــن الجديــر بالملاحظــةِ أنَّ تنــوعَ معانــي 
التبــاسٌ  هنــاك  كان  المصطلــح جعلــه غامضًــا، فقــد  هــذا 
فكريــةٍ  حــركاتٍ  لأنَّ  المصطلــح؛  هــذا  باســتخدامِ  مســتمر 
ــر الزمــن.  مختلفــةٍ كانــت قــد عرّفــت نفسَــها باســتخدامه عب
الاجتماعيــة  والعلــوم  الفلســفة  فــي  الإنســانوية  وتشــير 
"الطبيعــة  فكــرة  علــى  خــاصٍ  بشــكلٍ  يؤكــدُ  اتجــاه  إلــى 
البشــرية". وتؤمــن النزعــة الإنســانية بقــدرة الإنســان علــى 
النظريــة  ملكاتــه  مــن  انطلاقًــا  ومجتمعــه  نفســه  تدبيــر 
والعمليــة وهــذا يرفــعُ الإنســانَ إلــى مصــدر للتشــريع الذاتــيّ 
النزعــة الإنســانية  الحيــاة مــا يجعــل  فــي مختلــف أصعــدة 
نظــرةً تقدميــة تفاؤليــة للإنســان. وقــد أصبــحَ العديــدُ مــن 
بقــوة  منحــازةً  الحديــث  العصــر  فــي  الإنســانويةِ  الحــركات 
يســتعملُ  الإنســانوية  مصطلــح  وأصبــحَ  العلمانيــة،  إلــى 
عــادةً مرادفًــا للاعتقــاداتِ غيــر التوحيديــةِ فيمــا يتعلــقُ بأفــكارٍ 
الإنســانيون  ذلــك فقــد كان  والهــدف، ومــع  المعنَــى  مثــل 
كان  الــذي  هوتــن  فــون  أولريــش  مثــل  متدينيــن،  الأوائــل 
ــا لمارتــن لوثــر والإصــاح البروتســتانتيّ. وقبــل أنْ  مؤيــدًا قويً
يرتبــطَ المصطلــحُ بالعلمانيــةِ، اســتخدمه المــؤرخ الألمانــي 
والعالــم اللغــوي جــورج فويــت عــام 1856 لوصــف الحركــة التــي 
ازدهــرت لإحيــاء التعلــم الكلاســيكي خــال النهضــة الإيطاليــة، 
وقــد لاقــى هــذا التعريــف قبــولًا واســعًا. حاولــت الحــركاتُ 
الإنســانوية أثنــاء فتــرةِ عصــر النهضــةِ فــي أوروبــا الغربيــة 
كلاســيكية  مصــادر  مــن  التعلــم  اكتســاب  فائــدة  إظهــارَ 
تعــود لمــا قبــل المســيحية لغايــات العلمانيــة مثــل العلــوم 
ــة. كلمــة "إنســاني Humanist" مشــتقة  السياســية والخطاب
مــن المصطلــح الإيطالــي umanista العائــد للقــرن 15 ويعنــي 
واللاتينــي  اليونانــي  الأدب  فــي  العلمــيّ  الباحــث  أو  المعلــم 
الكلاســيكي والفلســفة الأخلاقيــة وراءهمــا، بمــا فــي ذلــك 
الفرنســية،  الثــورة  خــال  الإنســانية.  العلــوم  إلــى  النهــج 
وبعدهــا بقليــل فــي ألمانيــا )بفضــل الهيجلييــن اليســاريين(، 
بــدأ مصطلــح الإنســانوية يشــير إلــى الفلســفات والأخــاق 
التــي ترتبــط بالإنســان، دون الاهتمــام بأيــة مفاهيــم إلهيــة، 
وقــد تطــورت الإنســانوية الدينيــة بوصفهــا منظمــات دينيــة 
الإنســانية.  بالاتجاهــات  أكبــر  بشــكل  تهتــم  ليبراليــةً  أكثــر 
تدمــج الإنســانوية الدينيــة الفلســفة الأخلاقيــة مــع طقــوس 
ومعتقــدات بعــض الديانــات، رغــم أنهــا تبقــى متمركــزة حــول 

الإنســانية.  والقــدرات  والاهتمامــات  الاحتياجــات 

ارتأينــاه  الــذي  التقســيمَ  أنّ  البديهــيِّ  مــن 

التــي  المتبادلــةَ  التأثيــراتِ  مُســبّقًا  يفتــرضُ  لا 

حصلــتْ فــي هــذا المجــالِ المعقّــدِ الــذي يســعَى 

الإنســانُ فيــه أن يفكّــرَ المبــدأَ والمعنَــى الأقصَــى 

لوجــوده. ]كمــا أنــه[ ليــسَ فــي مُكنــةِ أيِّ مفكــرٍ 

التجديــداتِ  عــن  الطــرفَ  يغــضَ  أنْ  مُعاصــرٍ 

حــولَ  التأمــاتِ  عــن  للأنطولوجيــا،  العميقــةِ 

الهرمينوطيقــا)))  تطــورات  أو  الفلســفةِ  تاريــخِ 

والعلــومِ الإنســانيةِ، ولا حتــى عــن تأثيــرِ النزعــةِ 

الملحــدةِ. الإنســانيةِ 

))) الهيرمينوطيقــا فــن يختــص بالتأويــل فــي مجــالات مختلفة، 
وهــي فــن يرمــي إلــى أن نَفهَــم، وأن نجعــل أنفســنا مفهوميــن، 
المنطقــي  التحليــل  مجــرّد  مــن  أبعــد  تذهــب  أنهــا  ناهيــكَ 
كثيــرًا  المصطلــح  اســتعمل  العامــة.  التأويليــة  والقوانيــن 
ومــن أبــرز الاســتعمالات نجدهــا فــي أحــد أعمــال يوهــان كونــراد 
دانهــاور )Johan. Conrado Dannhawero )1666-1603 الــذي صــدر 
أو  المقدســة  )الهرمينوطيقــا  عنــوان  تحــت  اللاتينيــة  باللغــة 
 Hermenevtica Sacra المقدســة(  النصــوص  شــرح  منهــج 
يحيلنــا   .sive Methodus exponendarum S. Literarum
هــو  آخــر  مؤلــف  إلــى  كتابــه  مــن  صفحــة  أول  فــي  دانهــاور 
باربــاروس موســكوفيتس Barbaros Moscovitas وكتابــه عــن 

).1.Dannhawero،MDCLIV,P( الهرمينوطيقــا. 
ــي بيــن  شــكل عمــل دانهــاور نقطــة تحــول فــي الفهــم اللاهوت
يتضمــن  عملَــهُ  أنّ  ذلــك  المقدســة؛  النصــوص  ــري  مفسِّ
الهيرمينوطيقــا  منهجــي  بيــن  التمييــزِ  عنصــرَ  أوليــة  بصــورةٍ 
فــي  التمييــز  هــذ  يطبــق  التحليلــي.  والمنطــق  التحليليــة 
للكتــاب   Hermenevtica Sacra المقدســة  الهرمينوطيقــا 
تميّــز  الأخــرى.  النصــوص  لــكل  نموذجًــا  بوصفهــا  المقــدس 
الهرمينوطيقــا المقدســة بيــن الســؤالِ المتعلــق بالمقصــود 
وجــوده  عــن  والســؤال  المقدّســة  النصــوص  معنــى  مــن 
أن  يجــب  المقــدس  الكتــاب  قــارئَ  إنَّ  الزائــف.  أو  الحقيقــي 
يقــرر عبــر التفســيرات مــاذا كان قصــد المؤلــف؟ وعبــر البحــث 
المنطقــي والتحليــل أو عبــر الثقــة فــي الــروح المقــدس باعتبــاره 
الهيرمينوطيقيــة  المشــكلة  إنّ  المقــدس.  الكتــاب  مؤلــفَ 
ــي تحيــط بالقــارئ والمســتمع  ــى تكمــنُ فــي الظــروف الت الأول
وفــي الوضــع الــذي يســمح بفهــم المقصــد التاريخــي الموحــى 
الفيلولوجيــة  الدراســات  تخــدم  المقــدس.  الكتــاب  فــي  بــه 
والتاريخيــة للكتــاب المقــدس بدقــة الفهــم التاريخــي لموقــف 
الكاتــب. يشــمل هــذا تحديــد عواطــف المؤلــف ووقــت الكتابــة. 
فقــط  وليــس  الــذات  فهــم  تيســير  هــو  النهائــي  الهــدف  إنَّ 
النــص، لكنهــا تتيــحُ أيضًــا فهمًــا للموقــف التاريخــي للمؤلــف 

.)Shantz،Douglas H.,2015,P.24-25( الإنســاني 
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الميتافيزيقا، الانطولوجيا، 
التقاليدُ الدينيةُ

الأنطولوجيا: الاستمرارُ، 
التحولُ، الاعتراضُ

   مــا برحــت الدوائــرُ الفلســفيةُ العديــدةُ عــن 

تَقصِــي مســألةِ الوجــودِ )الأنطولوجــي( بوصفهَــا 

فــي  ]أيضًــا[  الأكثــرَ أساســيةً ولكونهــا  المســألةَ 

مُســتوَى الفكــرِ البشــريّ. فهــي تقضِــي أنــه مــن 

وأنَّ  وجــودهِ،  عــن  التســاؤلُ  الإنســانِ  طبيعــةِ 

ــحُ علــى ســؤالِ علاقــةِ الوجــودِ  هــذا التســاؤلَ ينفت

حاولــتْ  والمتعــددةِ.  العرضيــةِ  بالموجــوداتِ 

رَ قــدرةَ الفكــرِ  ]هاتــه الدوائــرُ[ بطــرقٍ شــتى أنْ تُبــرّ

ملائمــةٍ،  بطريقــةٍ  المســألةِ  هــذه  معالجــةِ  علــى 

لتطابــقِ  ضَمانًــا  تُعَــدُّ  المعرفــة  فــي  ونظرياتُهــا 

مفهــومِ  حضــوِر  لكــون  الوجــود،  وحقيقــةِ  الفكــرِ 

ــه يحــثُ علــى التفكيــر، والســؤالُ الــذي  الوجــودِ عينِ

فتحَــهُ هــذا المفهــومُ يحــدّدُ للــروحِ مجــالًا لمعرفــةٍ 

منطــقٌ  لــهُ  المجــالُ  وهــذا  وشــاملةٍ،  أساســيةٍ 

فريــدٌ حيثُمــا القوانيــنُ الصوريــةُ لمنطــق ٍخــاصٍ لا 

عليــه. تعتــرضَ  أنْ  يمكنُهَــا 

نلاحــظُ  الأنطولوجــيِّ  الفكــرِ  حيّــز  فــي 

أربعَــةَ تيــاراتٍ رئيســةٍ، والتــي ســنرتبُهَا وَفــقَ 

التــي  التسلســلِ الزمنــيِّ للتقاليــدِ الفلســفيةِ 

ــةِ  ــاراتُ المنحــدرةُ مــن التركيب ــعُ التي تبنتهــا. تنب

الأرســطو-توماوية مــن الأوســاطِ المســيحيةِ 

فهــي   . الكاثوليكــيِّ الوســطِ  وبالخصــوصِ 

الإكوينــي)))  تومــا  دشــنها  التــي  النزعــةَ  تمثــلُ 

الديــنِ  إلــهِ  بيــن  الرابطــةِ  علميــةٍ  بطريقــةٍ 

الميتافيزيقــيِّ  والفكــرِ  الكتابــيّ  التوحيــديِّ 

المُســتلْهَمِ مــن الإغريــقِ مــع تمييــزِ كلٍ مِنهُمَــا 

وَفــق منطقِــهِ الخــاصِ. هــذه النزعــةُ تفحــصُ 

العلاقــاتِ البنيويــةِ بيــن الموجــوداتِ العرضيــةِ 

وجودَهــا  تعِــي  كيــفَ  تعــرفُ  لا  لذلــكَ  )التــي 

كليــةً.  يُكوّنهــا  الــذي  والوجــودِ  بنفسِــها( 

تتعــرّفُ هاتــهِ التيــاراتُ الأساســيةُ فــي الوجــودِ 

علــى  للموجــوداتِ  الأخيــرِ  والمبــدأِ  المكــوّنِ 

أصْــلٍ وعلــةٍ قُصوييــنِ، عَلَمَهَــا التقليــدُ الكتابــيُّ 

ــقَ عليهِمــا اســمَ اللهِ. وتجــدرُ الإشــارةُ  أنْ تطل

أنَّ هــذه الفلســفةَ علــى كونهِــا تدخــلُ ضمــنَ 

مــن  وتتنــوعُ،  تتجــدّدُ  أنّهــا  غيــرَ  قديــمٍ  تقليــدٍ 

جهــةٍ، بفضــلِ الدراســاتِ التاريخيــةِ المعمّقــةِ 

بالمواجهــةِ  أخــرى  جهــة  ومــن  لأُِصُولهِــا، 

)المثاليــةِ  الجديــدةِ  للفلســفاتِ  المذهبيــةِ 

 Thomas d'Aquin) Tommaso ّالقديــسُ تومــا الأكوينــي (((
d'Aquino( )بالإيطاليــة(، )1225-1274( قســيس وقديــس 
كاثوليكــي إيطالــيّ مــن الرهبانيــة الدومينيكانيــة، وفيلســوف 
أحــدُ  المدرســية.  الفلســفة  تقليــد  مؤثــر ضمــن  ولاهوتــي 
بالعالــم  ويعــرف  والثلاثيــن،  الثلاثــة  الكنيســة  معلمــي 
المحيــطِ  والعالـِـمِ   )Doctor Angelicus( الملائكــيّ 
)Doctor Universalis(. عــادةً مــا يُشــار إليــه باســم تومــا، 
والأكوينــي نســبته إلــى محــل إقامتــه فــي أكويــن، كان أحــدَ 
الطبيعــي،  اللاهــوت  مذهــب  فــي  المؤثــرة  الشــخصيات 
أبــو المدرســة التوماويــة فــي الفلســفة واللاهــوت؛  وهــو 
أفــكار  الغربيــة، وكثيــرٌ مــن  الفلســفةِ  تأثيــره واســعٌ علــى 
الفلســفة الغربيــة الحديثــة إمــا ثــورة ضــد أفــكاره أو اتفــاقٌ 
معهــا، خصوصًــا فــي مســائل الأخــاق والقانــون الطبيعــي 
ونظريــة السياســة. وعلــى نحــو الإجمــال، فالقديــس تومــا 
 theologia( ّالأكوينــي أولُ مــن ميّــز بيــن اللاهــوت الطبيعــي
 sacra( ل أو لاهــوت الوحــي naturalis( بيــن اللاهوتــي المنــزَّ
طريــق  عــن  الإيمــان  عقلانيــة  يتقصــى  وهــو   ،)doctrina
ــى فلســفة أرســطو،  العقــل الطبيعــي وهــذا باســتناده عل
وهنــاك بعــض الدراســات المعاصــرة التــي تــرى أن تومــا 

الأكوينــي هــو لاهوتــي بالدرجــةِ الأولــى.
Étienne Gilson, Le thomisme, Vrin, p. 414-419, sur�  انظ��ر  :

.tout la note 26 de la page 419
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لبلونديــل)))،  الفعــلِ  فلســفةِ  الميتافيزيقيــةِ، 

هايدغــر(. الفينومينولوجيــا، 

فيعــودونَ  الآخــرونَ  المطلــقِ  مفكــرُو  أمــا 

والديــنُ  العقــلُ  وَفقَــهُ  الــذي  هيجــل،  إلــى 

عِلمًــا.  بوصفهَــا  الفلســفةِ  فــي  يتصــانِ 

الأحــداثِ  أحــد  يكمــنُ  ممَاحَكَــةٍ  مــا  غيــرِ  مــن 

وتجديــدِ  باســتمرارِ  الخاصــةِ  والمؤثــرةِ  البــارزةِ 

العديــدةِ  البحــوثِ  فــي  الراهنــةِ  الميتافيزيقــا 

فــي  وبالخصــوصِ  الهيجيليــةِ،  الفلســفةِ  فــي 

الــروح".  ِلـ"فينومينولوجيــا  الاعتبــار  ردِ  إعــادةِ 

وفــي هــذه البحــوثِ تتلاقَــى ثــاثُ نزعــاتٍ. أولًا 

للــهِ،  هيجــلَ  بتصــورِ  النزعــاتُ  هــذه  تتعلّــقُ 

بيــن  العَلاقــةِ  بتلــكَ  وعليــه  المطلــقِ،  للــروحِ 

المســيحيةِ  وبالخصوصِ]علاقــةِ[  الأديــانِ 

وثانيًــا  للمعرفــةِ.  نســقًا  بوصفهــا  بالفلســفةِ 

]فــي هــذه النزعــاتِ الثلاثــةِ[ يأخــذُ العديــدُ مــن 

المفكريــنَ علــى عاتقِهــم توضيــحَ العلاقــةِ بيــن 

تجاوزَهَــا،  يــرى  التــي  كانــط  وفلســفةِ  هيجــلَ 

ــزَ بيــن  وبيــن فلســفةِ هايدغــر التــي تجــدّدُ التميي

الوجــودِ والموجــوداتِ ويَقصــدُ منــه "تقويــضَ" 

الميتافيزيقــا بوصفهــا فكــرًا للذاتيــةِ المطلقــةِ. 

والمجــالُ الثالــثُ للبحــوثِ ]بيــن هاتـِـهِ النزعــاتِ 

هــو   )1949-1861(  Maurice Blondel بلونديــل  موريــس   (((
طريــق  عــن  للفعــل  فلســفة  طــور  فرنســي،  فيلســوف 
إدماجــه لعناصــر برغماتيــة فــي ســياق الفلســفة المســيحية. 
ولقــد تميّــزت نظرتــه الدينيــة بمحاولــة التوفيــق بيــن الطابــع 
وحريــة  للمســيحية   le caractère transcendant المتعالــي 
 légitime autonomie de الشــرعية  واســتقلاليته  الإنســان 

هــذا:  فــي  ينظــر   ،  l'homme
Claude Troisfontaines dans Maurice Blondel Œuvres 
complètes, Tome II, 1883-1913 La Philosophie de l'action 
et la crise moderniste, Texte établi et présenté par 
Claude Troisfontaines, PUF, Paris, 1997, Modèle:P.XXXIII.

الثلاثــةِ[ تتســمُ بمواجهــةِ الفلســفةِ الوجوديــةِ 

 Søren Kierkegaard كيركغــارد  الــى  العائــدةِ 

بفردانيــةٍ  المطلقــةَ  المعرفــةَ  يُقابــلُ  والــذي 

ذلــك  الإنســانِ،  وعرضيــةِ  لمســؤوليةِ  جذريــةٍ 

أساســيةٍ. بصفــةٍ  التاريخــيُّ  الموجــودُ 

إنَّ فينومينولوجيــة َهوســرلَ، رُغــم اعترافِهــا 

"غائيــةٍّ  إلــى  يَقْتَادُهــا  الفلســفةِ  مطلــبَ  أنَّ 

دينــيٍّ  غيــرَ  نهجًــا  بوصفــهِ  فلســفيٍّ  ولاهــوتٍ 

بيــن  فُرقانًــا  ذلــكَ تضــعُ  مــع  َالله"، فهــي  نحــو 

اللهِ والمطلــقِ اســتنادًا إلــى مَنْهَــجِ الــردِ الــذي 

الطبيعانيــةَ  قَوســينِ  بيــن  البدايــةِ  فــي  يضــعُ 

 ،Weltanschauung ِومعهَــا كلَ تصــورٍ عــن العالــم

قابليتِــهِ  عبــرَ  العقــلِ  توجيــهِ  إعــادةِ  أجــلِ  مــن 

للإيضــاحِ الذاتــيّ نحــوَ مثاليــةِ اللوغــوسِ الأصلــيِّ 

الصَنيــعِ،  بهــذا  هوســرلُ،  يجــدّد  المطلقــةِ. 

الفكــرِ  الترنســندنتاليةَ ويحفــظُ لأفُــقِ  المثاليــةَ 

الفلســفيِّ مســألةَ الارتبــاطِ بيــن تأمــلِ الحقيقــةِ 

المطلقــةِ وفكــرٍ أنطولوجــيٍّ يُفضِــي إلــى إقــرارِ 

اللهِ. إثبــاتِ 

هوســرلَ  فينومينولوجيــا  فتحــتْ  لقــد 

فضــاءً للتســاؤلِ حــاولَ فيــهِ عــدةُ فلاســفةٍ 

الترنســندنتاليِّ  التأمــلِ  بيــن  يربُطــوا  أن 

بفضــلِ  الواحــدِ،  أو  الوجــودِ  وميتافيزيقَــا 

الأنطولوجيــا  أو  الأفلوطينيــةِ  اســتئنافِ 

الأرســطو-توماوية أو مــن خــالِ تأمــلِ الفعــلِ، 

التــي  الداخليــةِ  الديناميكيــةِ  ]اســتئنافِ[  أيْ 

والإرادةِ  التأمــلِ  علــى  الســواءِ  علــى  تَقُــومُ 

الفلاســفةُ  هــؤلاءِ  يضــعُ  أحيانًــا  النهائيــةِ. 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:P.XXXIII&action=edit&redlink=1
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بيــن  التعــارضِ  وراءَ  مــا  الواحــدَ  أو  المطلــقَ 

فهــم  وبذلــكَ  الألوهيــةِ،  ونفــيِّ  الألوهيــةِ 

الإثبــاتِ  بيــن  الجمــعِ  فــي  عُسْــرًا  يظهــرونَ 

الترنســندنتاليةِ. والفلســفةِ  للــهِ  الدينــيّ 

أثــرا  تركــوا  الذيــن  الفلاســفةُ  هــم  قِلــةٌ 

هيدغــر،  مثــلَ  اللهِ  فلســفةِ  فــي  حاســمًا 

وهــذا راجــعٌ إلــى أربعــةِ أســبابٍ. فقــد جَــدّد 

الخاصــة  )الأنثروبولوجيــا  للوجــودِ  تحليلُــه 

بــه(، فــي المســتوى الأكثــرِ سَــطحيةً، نُقطــةَ 

ــا بإحلالــهِ محــلَ الفكــرِ  الانطــاقِ للأنطولوجيَ

النظــريّ للعالــمِ فيومينولوجيــا للوجــودِ، أيْ 

للوجــودِ -فــي- العالــم؛ لهــذا الســببِ، أدخــلَ 

هيدغــر شَــرطًا نقديًــا علــى المقــولاتِ التــي 

ــا أنْ نفكــرَ بهــا وُجــودَ اللهِ )العلــة،  دَأبنــا أحيانً

الــذات(. لقــد أعــادَ هايدغــر للفلاســفةِ، بقلّبِــهِ 

الأنثروبولوجيــةِ  بالمركزيــةِ  الخــاصِ  للقبْلِــيّ 

الوجــودِ،  بفكــرِ  المتعلــقِ  البُعْــدَ  الحديثــةِ، 

بيــن  الاختــافِ  عــن  فكرتـِـهِ  بفضــلِ  وقــامَ، 

مســألةِ  بِفَصْــلِ  والموجــوداتِ،  الوجــودِ 

لبعــض  إتاحتِــهِ  مــعَ  الأنطولوجيــا  عــن  اللهِ 

ضمــنَ  اللهِ  إحــالِ  إمكانيــةِ  الفلاســفةِ 

الاختــافِ المفتــوحِ، ولكــن تــمَ هــذا مــن خــالِ 

التــي  الحجــجِ  غيــرَ  أخــرَى  حُجــجٍ  اســتدعاءِ 

تنتمِــي إلــى الفكــر ِالأنطولوجــيّ )مثــلَ تحليــلِ 

المقــدّسِ(. فــي الأخيــر، اســتطاعَ هايدغــر أنْ 

ــةَ  ــرَ غاي ــذي أث ــدَ الكلمــةِ ال يُعطــيَ للوجــودِ بُعْ

ــةِ والفلســفيةِ  ــرِ علــى التصــوراتِ الديني التأثي

عــن الكائــنِ الإلهــيِّ والرابطــةِ الدينيــةِ وهــذا 

 . الهيرمينوطيقــيِّ الفكــرِ  علــى  باســتنادِهِ 

تأثير العلوم الدينية على 
الفلسفة

توضيــحٌ للوجــودِ والعالــمِ هــيَ الفلســفةُ 

دائمًــا. وهــي، مِــن تلقَــاءِ ذاتهِــا، لا تُثــري مجــالَ 

ضمــنَ  تدخــلُ  بــل  تُفكرّهِــاَ،  التــي  الوقائــعِ 

التــي  والثقافيــةِ  الطبيعــةِ  التجــاربِ  إطــارِ 

ســاهمتْ،  والعالــمِ.  الوجــودِ  حقيقــةَ  تؤلــفُ 

فــي الميــدانِ الــذي نحــنُ بصــدّدِ تأملــهِ، عــدةُ 

فــي  كثيــرًا  للأديــانِ  فلســفيةٍ  غيــر  دراســاتٍ 

إثــراءِ مــدَى وتنــوّعِ التجــاربِ التــي علــى عاتــقِ 

الفلســفةِ توضيحُهــا وربطُهَــا وَفــقَ البنيّــاتِ 

الجوهريــةِ ونَقدُهــا طبقًــا لمتطلبــاتِ الحقيقــةِ 

الكليــةِ. كمــا تضطلــعُ عــدةُ مؤلفــاتٍ فلســفيةٍ 

التجربــةِ  تبريــرِ  وحتــى  وتنســيقِ  بتحليــلِ 

ــا  ، بِبيَــانِ أنَّ فــي الإنســانِ قبليًّ والفعــلِ الدينــيِّ

ــا un a priori religieux، بتوســلِ الوَصــفِ  دينيًّ

المنهجــيِّ للمعنَــى الدينــيّ عِــوضَ المســائلةِ 

هــؤلاء  بوضــوحٍ  يســتندُ  الأنطولوجيــةِ. 

المفكــرونَ علــى الشــهاداتِ والرمــوز التاريخيةِ 

بالاســتلهامِ  إلا  يقَومــونَ  لا  وتــارةً  للأديــانِ، 

 le الإنســانِ  فــي  الدينــيَّ  ليفهمــوا  منهــاَ 

بتوظيفِهــم  وذلــكَ   religieux en l’homme

. الفينومينولوجــيِّ أو  التأملــيِّ  للمنهــجِ 

تأثيــرِ  إلــى  الأمــرِ  بــادئ  الإشــارةُ  تجــدرُ 

علــى  الأديــانِ،  علــى  التاريخيــةِ  الدراســاتِ 

فقــد  وأســاطيرهِا.  ورموزهِــا  طقوسِــها 

الهائــل  التنــوعَّ  الدراســاتُ  هــذهِ  وضحّــتْ 

الفلاســفةِ،  بعــضُ  حــاولَ  فقــد  للأديــانِ. 
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)ميرســيا  مورفولوجــيٍّ  تنســيقٍ  بواســطةِ 

مقولاتــيٍّ  تحليــلٍ  بتوســلِ  أو  اليــاد)1))(، 

مســتلهمٍ مــن كانــط )ر.أوتــو)1))(، أو مــن طريــقِ 

ردٍّ فينومينولوجــيٍّ )م، شــيلر)1))( اســتأنفَ الــردَ 

البنيــاتِ  يَفهمُــوا  أنْ  الهوســرليّ،  الماهــويَّ 

أو  للمقــدّسِ  الثبوتــيِّ  والمعنَــى  الكليــةِ 

العلاقــاتِ  أيضًــا فهــمَ  للإلهــيّ، كمــا حاولــوا 

والســلوكاتِ  )الأســاطير(  المنطوقــاتِ  بيــن 

)الطقــوس(. الرمزيــةِ 

هــذا  فــي  السَــيرِ  علــى  حفزّهــم  ومــا   

الاتجــاهِ، هــو التقويضُ الذي أحْدَثتهُ الأبحاثُ 

مُخططــاتٌ  هــي  بمــا  الجديــدةُ،  التاريخيــةُ 

 9( Mircea Eliade‏(  )بالرومانيــة:  إليــاد  ميرســيا   ((1(
مــارس 1907 - 22 أبريــل 1986( مــؤرخ أديــان وكاتــب قصــص 
خياليــة وفيلســوفٌ وأســتاذ بــارز فــي جامعــة شــيكاغو؛ 
ا رائــدًا للتجــارب الدينيــة؛ إذ أسّــس نمــاذج  كان مفســرً
فــي الدراســات الدينيــة اســتمرت إلــى يومنــا هــذا. تذهــبُ 
المقدّســة  الكشــفية  الظهــورات  أنَ  إلــى  نظريتــه 
تشــكلُ أســاسَ الديــن، وأنَّ التجربــة الإنســانية للواقــع 
ومدنســين.  مقدســين  وزمــان  مــكان  إلــى  تنقســمُ 
الدينيــة نظريتــه  الدراســات  فــي  إســهاماته  أهــم  مــن 
حــول »العــود الأبــدي«، التــي تنــص علــى أنَّ الأســاطير 
الكشــفية  الظهــورات  ذكــرى  تحيــي  لا  والطقــوس 
المقدّســة فحســب، بــل وتشــارك فيهــا فعليًــا، علــى 
الأقــل مــن وجهــة نظــر المتدينيــن؛ ويعــد ميرســيا إليــاد 
أحــد المؤسســين للتاريــخ الحديــث للأديــان، ولقــد صــاغ 

رؤيــة مقارنــة للأديــان.

لاهوتــيٌ،   )1937–1869(  Rudolf Otto أوتــو  رودولــف   ((1(
وفيلســوفٌ، ومقــارنُ أديــانٍ ألمانــي لوثــري. يعتبــر أحــد 
القــرن العشــرين؛  أوائــل  تأثيــرًا فــي  الديــن  أكثــر علمــاء 

 .numineux القدســيّ  مفهــوم  بنشــره  اشــتهر 

)1)) ماكس شيلر Max Scheler )1874–1928( فيلسوفٌ 
هارتمــان  نيكــولا  مــع  يعــد  ألمانــي،  اجتمــاع  وعالــمُ 
فــي  الفينومينولوجيــا  رواد  مــن   Nicolai Hartmann
ــة.  ــه بصبغــة صوفي ــه، ولقــد قــرنَ فينومينولوجيت زمان
مشــروع شــيلر الأساســيّ هــو تأســيسُ ميــدانٍ جديــد 
 l'anthropologie الفلســفية  الأنثروبولوجيــا  ســماه: 
philosophique وإســهامه الأساســي يكمــن أيضًــا فــي 

.Wissensoziologie تطويــر علــم اجتمــاع المعرفــة

تفســيريةٌ للقرنِ التاســع عشــر، والتي كانت 

الدينــيِّ  للتطــورِ  ــا  تطوريًّ تصــورًا  تعــرضُِ 

ــا. تتمركــزُ هذه  يميــلُ أكثــرَ إلــى أن يكــونَ خطيًّ

التأمــاتُ الفلســفيةُ حــول بعــضِ المحــاورِ 

الأساســيةِ: ]أولًا تتمحــورُ حــول[ الخطــابِ 

المختلفــةِ:  )الأســطورةِ: بجوانبِهــا  الدينــيِّ 

ــا  ــى بهــا؛ وقَصَصِهَ ــةِ والموحَ اللغــةِ الأصلي

الخياليــةِ المتصلــةِ مــع تعييناتهِــا الســببيةِ 

الفكــرِ  بيــنَ  القائــمِ  التقاطــعِ  موضــعِ  فــي 

]كمــا  قبل-العلمــيّ(؛  ومــا  قبل-الفلســفيّ 

الدينــيّ  الرمــزِّ  حــولَ[  ثانيــا  تتمحــورُ  أنهّــا 

بوصفــهِ صياغــةً للوجــودِ والجســدِ والعالــمِ 

ثالثًــا  ]وتتمحــورُ  بالمتعالــيّ؛  علاقتِــه  فــي 

ــا  ثقافيًّ باعتبــارهِ عنصــرًا  المقــدسِ  حــول[ 

أصيــلًا فــي الإنســانيةِ، وفــي نظــرِ البعــضِ 

يعتبــرُ عنصــرًا أصليّــا فــي كل إنســان. يبــدو 

أنَّ هــذهِ البحــوثَ قدمــت لبعضِ الفلاســفةِ 

المجــالُ  وهــو  الجليــلَ،  الشــعريَّ  المجــالَ 

الُأولَــى  يتيــحُ طــرحَ الأســئلةِ  الــذي  الوحيــدُ 

الفكــر  عــن  بمعــزلٍ  للوجــودِ،  والقُصــوَى 

مقطــوعَ  يعتبرونَــه  الــذي  ِالميتافيزيقــيِّ 

الصِلــةِ عــن تربتِــهِ المغذّيــةِ. 
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أمــا بعــضُ الفلاســفةِ، بتطويرهِــم لفِكــرِ 

وبرغســون)1))،  وجيمــس)1))  هوجــل)1))  فــون 

التجــاربِ  إلــى  يتوجهــونَ  بالَأحــرى  فهــم 

 Friedrich von Hügel هوجــل  فــون  فريديريــش   ((1(
لاهوتــي  فيلســوف،  وهــو  لنــدن،  فــي  ولــد   )1925-1852(
ومفسّــر كاثوليكــي. هــو ســليل النزعــة الحداثيــة، النهضــة 
الواقعانيــة للفلســفة فــي الدراســة اللاهوتيــة للشــعور 
الدينــيّ، وقــد لعــب دورًا مهمًــا فــي تاريــخ الكاثوليكيــة فــي 
حقبتــه. كتابــه الأكثــر شــهرة هــو "البعــدُ الصوفــيُّ للديــن"، 
للمتصوفــة  خصّصــه  والــذي   ،1908 ســنة  نشــره  الــذي 
Catherine de Gêne، لقــد طــور فلســفة نقديــة، لكنهــا 
، ولقــد حــارب فكــرةَ كــونِ  تضــم فــي كنفهــا البعــدَ الصوفــيَّ
 anomalie ّالتجربــةِ الصوفيــة عبــارة عــن شــذوذ نفســاني

.psychologique

 )1910–1842(  William James جيمــس  ويليــام   ((1(
عالــمُ نفــسٍ وفيلســوفٌ أمريكــيّ، ويعتبــرُ أحــدَ أقطــابِ 
وصفًــا  جيمــس  ويليــام  قــدّم  البراغماتيــة،  المدرســة 
مــن  الشــهيرة  مجموعتــه  فــي  الصوفيــة  للتجربــة 
المحاضــرات التــي نُشــرت عــام 1902 تحــت عنــوان "تنــوع 
لوصــف  المعاييــر  مــن  الكثيــر  وقــدّم  الدينيــة"  التجربــة 
التجربــة هــي علــى النحــو التالــي: أ(: الســلبية - الشــعور 
بالغشــيان مــن لــدن قــوة خارقــة لا تخضــع لســيطرتك. 
ب(: عــدم القابليــة للوصــف - لا توجــد طريقــة مناســبة 
لاســتخدام اللغــة البشــرية لوصــف التجربــة. ج(: عقلــي 
ــي لا يمكــن الحصــول عليهــا فــي  ــة الت ــق العالمي - الحقائ
أي مــكان آخــر. د(: عابــر - التجربــة الصوفيــة ليســت ســوى 

مؤقتــة.  تجربــة 

Henri Bergson؛  )بالفرنســية:  برغســون  هنــري   ((1(
جائــزة  علــى  حصــل   ، فرنســيٌّ فيلســوفٌ  1859–1941م( 
ــر هنــري برغســون مــن أهــم  نوبــل لــآداب عــام1927. يعتب
الفلاســفة الفرنســيين المعاصريــن، كان نفــوذه واســعًا 
وعميقًــا؛ فقــد أذاع لونًــا مــن التفكيــر وأســلوبًا مــن التعبيــر 
تــركا بصماتهمــا علــى مجمــل النتــاج الفكــري فــي مرحلــة 
الخمســينيات، وقــد حــاول أن ينقــذ القيــم التــي أطاحهــا 
المذهــب المــادي، ويؤكــد إيمانًــا لا يتزعــزع بالــروح. يــرى 
برغســون أنَّ التجربــةَ الصوفيــةَ هــي التــي تقــدم لنــا الحــلَ 
الوحيــدَ لمشــكلة الله كحــل تجريبــي، مــع العلــم أنَّ هــذه 
النهائــي  اليقيــن  إلــى  التجربــة لا يمكــن لهــا أن توصلنــا 
والحاســم، وبالرغــم مــن ذلــك، فبإمكانهــا أن تقــدم لنــا 
حــلًا احتماليًــا يمكــن إضافتــه إلــى الاحتمــالات الســالفة، 
فنكــون بذلــك قــد وصلنــا علــى الأقــل إلــى مــا يقربنــا إلــى 
اليقيــن؛ فكلمــا انفتحــت التجربــة الصوفيــة علــى التأويــل 
لــم  عميقــة  فلســفية  مضاميــن  عــن  كشــفنا  العقلــي 
يكــن بودنــا معرفتهــا، فالتجربــة الصوفيــة )القائمــة علــى 
تلــك  لتكملــة  الأوحــد  الســبيل  الصوفــي( هــي  الحــدس 
لا  الميتافيزيقــا  الناقصــة؛ لأن  الميتافيزيقيــة  النظــرات 
يمكــن لهــا أن تكتمــل إلا بفضــل التجمــع المطــرد للنتائــج 

المحصلــة، بعدمــا كانــت مذهبًــا منغلقًــا علــى نفســه.

يقدمُهــا  التــي  ــرةِ  والمطهِّ المنَقَــاّةِ  الدينيــةِ 

ــارُ المتصوفــةِ. واســتندوا، فــي ممُانعتِهــم  كب

أو  إبيســتيمولوجيةٍ  لــدواعٍ  للميتافيزيقــا 

الشُــهودَ  يعتبرونَــه  مــا  علــى  أنطولوجيــةٍ، 

والتاريــخِ،  الوجــودِ  معنــىَ  علــى  الســاميينَ 

هــذه  حقائــقِ  إدراجِ  فــي  جُهدَهــم  وأفرغــوا 

تســتقي  موسّــعةٍ  فلســفةٍ  فــي  التجــاربِ 

والغيــرِ  العالَــمِ  تجربــةِ  مــن  ليــسَ  مَصدرَهــا 

البشــرِ  مــن  وإنمــا  والمباشــرةِ  الطبيعيــةِ 

أخلاقيًــا.  الاســتثنائيينَ 

حضــورَ  أنَّ  إلــى  أيضًــا  ُالإشــارةُ  تجــدر 

إلهــامِ  اللاهــوتِ المســيحيِّ قــد اســتمرَ فــي 

الفلاســفةِ المعاصريــنَ، كمــا كان عليــه الحــالُ 

هيجــلَ.  إلــى  أوغســطينَ  مِــن  الماضِــي  فــي 

لقــد فــرضَ التجديــدُ فــي الدراســاتِ الكتابيــةِ 

ــهِ الفلســفةِ  ــزِ بيــن إل ــةِ ضــرورةَ التميي والبابوي

الأنطولوجــيِّ ذي الأصــلِ اليونانــيِّ وإلهِ الإيمانِ 

الدينــيّ؛ وأدخلــت هاتـِـهِ الدراســاتُ، أكثــرَ ممــا 

فعــلَ ميدانــيّ البحــثِ المذكوريــن أعــاهُ، نقــدًا 

مُلحًــا للمماثلــةِ المتعجّلــةِ جــدًا بيــن المطلــقِ 

واللهِ  الفينومينولوجيــا  أو  الأنطولوجيــا  فــي 

فــي الديــنِ. وعــدةُ أبحــاثٍ أخــذتْ علــى عاتقِهــا 

مــن  النمطيــنِ  هذيــنِ  بيــن  العلاقــاتِ  إبانــةَ 

تفكيــرَ اللهِ  ليجعــلَ  البعــضُ  ذهــبَ  التفكيــرِ. 

حِكــرًا علــى اللاهــوتِ وَحــدَهُ مُتذرعيــنَ فــي هــذا 

بـ"مــوتِ" الأنطولوجيا-اللاهوتيّــة" )وهــذا مــن 

تأثيــر هيدغــر وآخريــن( كمــا بالتقريــراتِ الكتابيةِ 

أمــا  اليونانييــن،  للآبــاءِ  القطعــيِّ  واللاهــوتِ 
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تفكيــر  إدراجِ  إلــى  فســعَى  الآخــرُ  البعــضُ 

للــهِ،  مســبّقٍ  فلســفيٍّ  فَهْــمٍ  ضمــنَ  ِاللهِ 

 ، وضعــيٌّ ذلــك  مــع  لكنــهُ  بالثغــراتِ  ملــيءٍ 

أمــا البعــضُ، فبوثوقِــه فــي إمكانــاتِ الــروحِ، 

أبقَــى علــى إثبــاتٍ واقعــيٍّ للــهِ، ذلــكَ الموجــودُ 

الضــروريُّ والمطلــقُ، وغايــةُ الفكــرِ الفلســفيِّ 

ومُنتهَــاهُ.

 
ِ
 في مدرسة علوم

ِ
فلسفةُ الدين

ِ
الإنسان

تعــدُ الفلســفةُ المعاصــرةُ إلــى حــدّ بعيــدٍ 

تلــكَ  النشــأةِ:  حديثــةِ  العلــومِ  مــع  حــوارًا 

خــالِ  مــن  الإنســانَ  تَــدْرُسُ  التــي  العلــومُ 

النفســيِّ   ، والتاريخــيِّ الاجتماعــيِّ  واقعِــه 

. ليــسَ فــي مقــدورِ فلســفةُ الديــنِ  واللغــويِّ

أقَامَتْــهُ  الــذي  التســاؤلِ  مــن  تتملّــصَ  أنْ 

إزاءَ طريقــةِ وجــودِ الإنســانِ  العلــومُ  هــذه 

وقولـِـه وفهمِــه؛ لكونهــا دراســةً للإنســانِ 

العينــيّ فــي علاقتِــه مــع مــا يعتبــرُهُ مبــدأَهُ 

ومعنــاَهُ القصوييــن. وليــسَ مــن الصدفــةِ 

أنّ مجــيءَ هــذه العلــومِ قــد تزامــنَ مــع مــا 

تعوّدنــا اليــومَ أن نطلــقَ عليــهِ علمنــةَ العالــمِ 

الإنســانُ  يســعَى  ذاتَــهُ. فعــلًا  الوجــودَ  بَلْــهَ 

يصيــر  أنْ  إلــى  نَفْسِــهَا  بــالإرادةِ  الحديــثُ 

الطبيعــةِ  علــى  تقِنيــةٍ-  -بطريقــةٍ  حاكمــا 

والمجتمــعِ وعلــى الجســدِ وروحِــهِ، وأنْ يُفــرغَ 

قوانيــنِ  استكشــافِ  محاولــةِ  فــي  جُهــدَهُ 

المعرفــةِ  إرادةُ  علميــةٍ.  بطريقــةٍ  عَملهِــا 

إلــى الإمســاكِ  والتحكــمُ هــذه قــد سَــاقته 

بحضــور ِالمقــدّسِ فــي المجــالاتِ الواســعةِ 

ــنِ بوصفــهِ مبــدأَ فَهــمٍ  ــةِ الدي للوجــودِ، وتنحي

فيمــا يتعلــقُ بأمــورِ العالــمِ، وحتــى إلــى انتقــاد 

مــا  إلــى  يحيــلُ  مَوقــفٍ  كلِ  أو  ِخطــابٍ  ِكل 

ــا. لقــد  وراءَ العالــمِ؛ باعتبــارهِ خِطابًــا وهميًّ

منحــتِ اْلعَلمنــةُ مــن حينِهَــا لفلســفةِ الديــنِ 

مُهمــاتٍ جديــدةٍ شــغلتْ بَــالَ العديــدِ مــن 

المهمــةَ  ]أنَّ  إمــا  المعاصريــن:  المفكريــن 

الدينيــةِ  الظواهــرِ  تأويــلِ  فــي[  تمثلــت 

النتائــجِ  إلــى  بالاســتنادِ  ســلبيةٍ  بطريقــةٍ 

النقديــةِ لعلــومِ الإنســانِ، وإمــا ]أن المهمــةَ 

تمثلــت فــي[ إعــادةِ التفكيــرِ فــي الديــنِ مــن 

طريــق مواجهــةٍ نقديــةٍ مــع هــذه الفلســفاتِ 

النافيــةِ. وعلــى كل حــالٍ، لقــد ألفَــى الإنســانُ 

نَفسَــهُ بفضــلِ العلمنــةِ التــي تتماشَــى جَنْبًــا 

إلــى جَنْــبِ مركزيــة أنثروبولوجيــة موضوعاتيّة 

التعالــي  وفكــرةُ  البحــوثِ،  هــذه  قَلْــبِ  فــي 

الأنثروبولوجيــا  خِــالِ  مــن  تمــرُ  أصبحــتْ 

الإنســانيُّ  العلــمُ  كانَ  مهمــا  الفلســفيةِ، 

الــذي تســتندُ عليــهِ. 

-مــن  الاجتماعيــةُ  اْلعلــومُ  برهنــتِ  لقــد 

خــالِ توضيحِهــا للعلاقــاتِ بيــن المجتمــعِ 

والديــنِ فــي الثقافــاتِ القديمــةِ وفــي العالــمِ 

 à quelالمعاصــرِ- علــى مــدَى تعلمــن العالــم

فيمــا   .  point le monde s’est sécularisé

أنْ  للثقافــةِ  تســمحُ  اْلأديــانُ  كانــتِ  مَضَــى 

دَ بإدمــاجِ مُعطيــاتِ العالــمِ والمجتمــعِ  تُشَــيَّ
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ضمــنَ  ســةِ  ومُؤسِّ شــاملةِ  رؤيــةِ  فــي 

نظِامًــا  أعطــتْ  فقــد  وعليــه  المقــدّسِ، 

للزمــانِ والمــكانِ وتمكنــتْ مــن التغلــبِ علــى 

دةِ. وأرســتِ المؤسســاتُ  الفوضَــى المهــدِّ

الثقافيــةُ )العائلــة، القبيلــة، المدينــة( بهــذا 

 ، شــرعيتَهَا الضروريــة علــى النظــامِ الإلهــيِّ

الإنســانيةُ  اْلمبــادئُ  أصبحــتِ  اليــومَ  بينمــا 

للمؤسســاتِ  يُعطــي  مَــا  هــي  المحضــةُ 

شــرعيتَهَا؛ ولــم يعــدِ اْلديــنُ علــى نحــو مباشــرٍ 

المياديــنِ  فــي  ومُلائمًــا[  ]مُفيــدًا  عَمليًــا 

السياســيةِ والعلميــةِ، ولا حتــىَ فــي ميــدانِ 

الاجتماعيــةِ.  الأخــاقِ 

ــا تُرغــمُ  هــذه الملاحظــاتُ المســوّغةُ عِلميًّ

البواعــثِ  عــن  التســاؤلِ  علــى  الفلســفاتِ 

المتغيّــرةِ للديــنِ وعــن العلاقــاتِ بيــن الأخــاقِ 

والديــنِ. كمــا أننــا نشــهدُ فلســفةَ الديــنِ تأخــذُ 

صبغــةً جذريــةً فــي تأملِهَا للمســلماتِ الدينيةِ 

الوجــودِ  معنَــى  عــن  بحثِهــا  فــي  أو  للأخــاقِ 

الــذي نلفِــي فيــهِ بطريقــةٍ أكثــرَ نقديــةً إدراكًا 

الدينــيِّ  للموقــفِ  الوظيفيــةِ  للحوافــزِ  ــزًا  مميِّ

المتوجــهِ صــوبَ وجــودٍ متعــالٍ، والــذي يتجــذّرُ 

فــي حريــةِ الإنســانِ غيــرِ القابلــةِ للاســتلابِ. 

كمــا حــاولَ فلاســفةٌ آخــرونَ -علــى إثْــرِ مَوْجــةِ 

بوصفــهِ  الديــنَ  يَفهمُــوا  أنْ   - الماركســيِّ الفكــرِ 

فــي  تأمــلٍ جدلــيٍّ  بتوســلِ  وهــذا  واغترابًــا،  وَهْمًــا 

مــعَ  الإنســانُ  أقامَهَــا  التــي  القديمــةِ  الوشــائجِ 

عــدةُ  وتنسّــقُ  تســتأنفُ  والمجتمــعِ.  الطبيعــةِ 

انتقــاداتِ  الديــنِ  ميــدانِ  فــي  فلســفيةٍ  مؤلفــاتٍ 

فيوربــاخ)1)) وماركــس أو تســعَى جاهــدةً لتجاوزهِــا 

آخــذةً بعيــنِ الاعتبــارِ هــذا الفكــرَ الــذي دشّــنَ التبريــرَ 

للإلحــادِ. الفلســفيَّ 

ــلُ  ــمُ النفــسِ -ولاســيّما التحلي لقــد دَفــعَ عل

وهــذا  ذلــكَ،  مِــنْ  أبعــدَ  الديــنِ  نقــدَ   - النفســيُّ

بواســطةِ فحــصِ الحوافــزِ التــي أمكنَهَــا قيــادةُ 

تقدمُــهُ  الــذي  فالتأويــلُ  التديّــنِ.  إلــى  الإنســانِ 

فــي  ليــسَ  للديــنِ  النفســيِّ  التحليــلِ  مدرســةُ 

النفســيُّ  التحليــلُ  ولكــن  بتاتًــا.  ا  فلســفيًّ ذاتــه 

الديــنِ  عــن  يتســاءَلُ  الــذي  للفيلســوفِ  تــركَ 

علــى  جوهريتيــنِ  مســألتينِ  اســتئنافِ  مهمــةَ 

نحــوٍ لــم يُســبِقْ إليــه مِــن قبــلُ. أولًا المســألةُ 

ت مــذُ أفلاطــون  ــدَّ ــةَ، والتــي عُ التــي تخــصُ الرغب

بَرهــنَ  لقــد  الفلســفةِ.  فــي  ا  أساســيًّ مِحــورًا 

التحليــلُ النفسِــيُّ –حقيقــةً- علــى الوظائــفِ التــي 

 )1872  -1804(  Ludwig Feuerbach فويربــاخ  لودفيــغ   ((1(
 Das بكتابــه  مشــهور  ألمانــي  أنثروبولوجــيٌّ  فيلســوفٌ  هــو 
والــذي  المســيحيّة"،  "جوهــر   Wesen des Christenthums
مــن  أجيــال  فــي  للغايــة  مؤثّــرًا  وكان  المســيحية،  بنقــد  قــام 
وفريدريــك  ماركــس،  كارل  فيهــم  بمــا  اللاحقيــن،  المفكريــن 
فويربــاخ  دعــا  نيتشــه.  وفريدريــك  فاغنــر،  وريتشــارد  أنجلــز، 
ــه  ــد مــن كتابات ــة. قدّمــت العدي ــة والإلحــاد والمادي ــى الليبرالي إل
ا فــي تطــوّر  ــا للديــن. كان فكــره مؤثــرًّ الفلســفية تحليــلًا نقديًّ
ــة. ويعــد حلقــة وصــل بيــن هيجــل وماركــس. ــة التاريخيّ الماديّ

نذكر من مؤلفاته:
— 	 De ratione una, ّفــي العقــلِ الواحــدِ، الكلــيّ و اللامتناهــي

 universali, Erlangen, 1828
— 	 Gedanken über Tod und أفــكارٌ حــول المــوت و الخلــود

 Unsterblichkeit , Nuremberg, J. A. Stein, 1830
— اســبينوزا 	 الــى  بيكــون  مــن  الحديثــة  الفلســفة  تاريــخ 

 Geschichte der neuern Philosophie von Bacon von
 Verulam bis Benedict Spinoza, Ansbach, C. Brügel,

 1833
— 	 Zur kritik der الهيجليــة  الفلســفة  نقــد  فــي  مســاهة 

Hegelschen philosophie, 1839
— 	 Das Wesen der Religion, Leipzig, Otto الديــن  جوهــر 

 Wigand, 1845
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يمكــنُ أنْ يحوزَهــا المطلــقُ والقــدرةُ المطلقــةُ 

كــونِ  ولعــدم  الرغبــاتِ.  تدبيــرِ  فــي  والمعرفــةُ 

- مــن  التحليــلِ النفســيِّ -بســببِ طابعِــهِ العقلــيِّ

زَعيمــهِ  -عَبْــرَ  أرادَ  فإنّــه  ميتافيزيقــيٍّ  مُســتوَى 

يُحِــلَ مــا حول-علــمِ النفــسِ)1))  المؤسّــس- أن 

يًــا لــكلِ  مَحــلَ الميتافيزيقــا وأنْ يقــدمَ تأويــا رَدِّ

المفاهيــمِ التــي تؤلــفُ فلســفةَ المطلــقِ. كمــا 

يُرضِهِــم  لــم  ممــن  فلاســفةٍ  عــدةَ  هنــاك  أنَّ 

فسَــعوا  الفهــمِ،  مــن  النمطيــنِ  ذينــك  تجــاورُ 

أنْ يتجــاوزُوا مــن الداخــلِ مــا حول-علــمِ النفــسِ 

بالأمــرِ.  يَنفــردَِ  أنْ  البدايــةِ  منــذ  طمــحَ  الــذي 

فمواجهتُهــم للتحليــلِ النفســيِّ قــد حَــدَا بهــم أن 

يَأخــذُوا رغبــاتِ الإنســانِ نقطــةَ انطــاقٍ عــوضَ 

الكوجيطــو المكتفِــي بذاتِــهِ. وأن يُخضِعــوا لنقــدٍ 

، والبنــاءَ أحيانًــا، مفاهيــمَ القدرةِ-المطلقــةِ  جــذريٍّ

التــي  والمطلــقِ   toute-puissance ]القديــر[ 

تعــدُ محــاورَ للفكــرِ الدينــيّ. فــي المقــام الثانــي: 

أنْ  إلــى  الفلاســفةَ  النفســيُّ  التحليــلُ  يضطــرُ 

يعيــدُوا النظــرَ فــي الرمــوزِ الكبــرَى والأســاطيرِ 

التــي تحمــلُ فــي كنفِهــا المواقــفَ الدينيــةَ مــن 

قبيــلِ: اســمِ الأبِ، العلاقــةِ بيــن الســيد والعبــدِ، 

هــو   métapsychologie النفــس  علــم  حــول  مــا   ((1(
الفرضيــاتِ والمبــادئِ والتصــوراتِ الأساســيةِ  مجمــوعُ 
فرويــد،  ســيغموند  وضعهــا  كمــا  النفســيّ  للتحليــلِ 
وبالتالــي فإنــهُ يشــيرُ إلــى بنيــة نظريــة التحليــل النفســي 
فــي حــد ذاتهــا وليــس إلــى الكيــان الــذي تصفــه. موضــوع 
علــم  حــول  مــا  وموضــوع  النفــس،  هــو  النفــس  علــم 
المصطلــح  هــذا  يُســتخدم  النفــس.  هــو علــم  النفــس 
غالبًــا فــي الخطــاب المتعلــق بالتحليــل النفســيّ، أي علــم 
كان  والــذي  فرويــد  ســيغموند  وضعــه  الــذي  النفــس 
يُعتبــر حينهــا فرعًــا مــن الفــروع العلميــة ولقــد تــم إعــادة 
إحيــاء الاهتمــام بالمكانــة العلميــة المحتملــة للتحليــل 
النفســي تزامنًــا مــع بــروز اختصــاص التحليــل العصبــي 

النفســي.

ــةِ  ــبِ، والجن والســقوطِ بوصفــهِ أمــارةً علــى الذن

للبــراءةِ.  رمــزًا  بوصفهــا 

علــومُ اللغــةِ هــي التــي أثّــرتْ بعمــقٍ كبيــرٍ 

فــي الفلســفةِ المعاصــرةِ للديــنِ. فقــد جــدّدتْ 

كليــةً المســألةَ الإبســتيمولوجيةَ للتقريــراتِ 

ــةِ. فســابقًا أكــدَّ تومــا الإكوينــي علــى أنَّ  الديني

الإنســانَ لا يمكنــهُ أنْ يعــرفَ اللهَ كمــا هــو فــي 

ذاتـِـهِ، ولكــنَّ الإنســانَ بفضــلِ الطابــعِ التماثليِّ 

الســيمونطيقيةَ  القــدرةَ  يمتلــكُ  للمفاهيــمِ 

الفلاســفةِ  مــن  عديــدٌ  اللهِ.  علــى  للدلالــةِ 

المنتميــنَ إلــى التقليــدِ التومــاويّ قــد قامــوا 

لمفاهيمِنــا،  التماثلــيِّ  النمــطِ  بتعميــقِ 

فــي  فتأملاتُهــم  الوجــودِ.  مفهــومَ  خُصوصًــا 

بهــا  يمكننَــا  التــي  )الصفــاتِ  اللهِ"  "أســماءِ 

عــن  دائمًــا  نــأتْ  قَــدْ  بالعقــلِ(  اللَــهِ  وصــفُ 

أنَّهــا  اعتقــدتْ  التــي  الميتافيزيقيــةِ  المثاليــةِ 

تســتطيعُ التعبيــرَ عــن جوهــرِ اللهِ ذاتِــهِ. يُعتبــرُ 

فكــرُ المماثلــةِ جُهــدًا يســتهدفُ المتعالـِـيَ عبــرَ 

التجســيمِ  بيــنَ  ويميّــزُ  البشــريةِ،  المفاهيــمِ 

الحــقِ. الميتافيزيقــيّ  والمفهــومِ 

عــدةُ مــدارسَ تــرى أنَّ كلَ لغــةٍ ]تعبّــرُ[ عــنِ 

اللهِ مُفتقــرةٌ إلــى الدلالــةِ والمغــزىَ، وهــذا عائدٌ 

التــي  المنطقيــةِ  أو  اللســانيةِ  القوانيــنِ  إلــى 

. لقــد سَــاهمَ نقدُهُــم  ــدُ القــولَ البشــريَّ تُقَعِّ

الحديــثِ  التيــارِ  فــي  بقــوةٍ  الدينــيّ  للخطــابِ 

الخطــابُ[  ]ذلــك   ، الدينــيِّ للفكــرِ  النشــأةِ 

الــذي تميّــزَ بالتجسّــدِ فــي "لاهــوتِ مــوتِ اللهِ" 

شَــجبَ  لقــد   .théologie de la mort dieu
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مفكــرُو مــوتِ اللهِ بوقوفِهــم فــي الغالــبِ إلــى 

ــبِ الدراســاتِ السوســيولوجيةِ والتحليــلِ  جان

النفســيِّ ومــع اســتلهامِهم مــن الدراســاتِ 

الفلســفةِ  غــرورَ  أو  العبــادةَ  إمــا  الكتابيــةِ، 

ــا للرســالةِ  ــونَ تأويــا ًأفقيًّ الدينيــةِ. وهــم يُحِلُّ

محــلَّ  لهَــا-  ــا  أخلاقيًّ تأويــلًا  -أيْ  المســيحيةِ 

الرغــمِ  علــى  اللهِ،  عــن   ) )اللاهوتــيِّ الخطــابِ 

مــن أنَّ مواقفَهــم تختلــفُ كثيــرًا فيمــا يخــصُ 

الاحتفــاظَ والاســتمرارَ فــي الإحالــةِ علــى الإلــهِ 

يسوعَ-المســيحِ. 

تَفْحَــصُ  التــي  الدراســاتُ  هــي  كثيــرةٌ 

وجِنسَــها  الدينيــةِ  اللغــةِ  خُصوصيــةَ 

اللســانيَّ الــذي تتفــردُ بــه. يتموضــعُ بعَضُهَــا 

داخــلَ امتــدادِ واســتمرارِ فكــرِ فتجنشــتاين 

الــذي حَسِــبَ المرجعيــةَ "الصوفيــةَ" شَــرطًا 

استمسَــكَ  بينمــا  العالَــمِ،  فــي  للتفكيــرِ 

اللســانيةِ  البنيــاتِ  بتحليــلِ  الآخــرُ  بعضُهــا 

ذاتيــةَ- لغــةً  بوصفهَــا  الدينيــةِ  للغــةِ 

الاســتلزامِ، إنجازيــةً واعتباريــةً، كمــا سَــعَى 

القيمــةِ  مــدَى  إرســاءِ  إلــى  أيضًــا  بَعْضُهَــا 

وإلــى  الإنســانيةِ،  للغــةِ  الميتافيزيقيــةِ 

الاجتهــادِ مــن أجــلِ إقامــةِ فلســفة ِالكمــالِ 

المعاضــدةِ  ســبيلِ  ]علــى  اللهِ  وأســماءِ 

للغــةِ.  دقيقــةٍ  دراســةٍ  علــى  والإثبــاتِ[ 

علــى كلِ حــالٍ، تُعتبــرُ هــذه البحــوثُ عــن 

ــا الســيمونطيقيةِ  ــا وقُدرتهَِ اللغــةِ بمقاصدِهَ

الجهــودِ  جوهــرَ  القريــبِ-  المســتقبلِ  -فــي 

المبذولــةِ فــي فلســفةِ الديــنِ. فــي الواقــعِ لــم 

يعــدْ يُنظــرُ إلــى اللغــةِ علــى أنّهــا تعبيــرٌ عــن 

تــمَ  بــل   ،pensée constituée مُشَــكّلٍ  فكــرِ 

الإقــرارُ بــأنَّ الفكــرَ يتشــكّلُ فــي ومِــنْ طَريــقِ 

اللغــةِ ذاتهَِــا.

والفلســفةُ  اْلفينومينولوجيــا  أبانــتِ  لقــد 

الوجوديــةُ -مــن جهــةٍ أخــرَى- أنَّ اللغــةَ هــي الحيّــزُ 

تتجلَــى  فيهَــا  وأنَّ  الــذواتِ،  بيــن  للتعالــقِ  عَيْنُــهُ 

التحليــلَ  أنَّ  هــذَا  إلــى  وَلْنُضِــف  كينونَــةُ الأشــياءِ. 

النفســيَّ يتحــرّكُ كليــةً فــي اللغــةِ والــكلامِ، كَمَــا لــو 

ــه فــي وَسَــطهِ الخــاصِ. وعلــى اللاهــوتِ الكتابــيِّ  أنَّ

الحــيِّ  اللهِ  لكِــونِ  الفلســفاتِ  وهــذهِ  يتلاقَــى  أنْ 

كلمــةٌ فــي نظــرهِِ.

ــا  ــةُ والانتقــاداتُ التــي صاغتْهَ ــتِ اْلعلمن إذا كان

النفســيِّ  التحليــلِ  ومَدرســةُ  الماركســيةُ 

تحريــرِ  فــي  وُسْــعَها  أفرغــتْ  قــد  واللســانياتُ 

مِــن  ا  كثيــرً فــإنَّ  أوهامِــهِ،  مِــن  الدينــيّ  الفكــرِ 

النزعــةَ الإنســانيةَ  بَقُــوا مقتنعيــنَ أنَّ  الفلاســفةِ 

باللــهِ  والحيــاةَ  الفكــرَ  تربــطُ  وشــيجةٍ  دونِ  مــن 

سَــينتهِي  بــل  سُــهَا،  يؤسِّ مــا  تجــدَ  لــنْ  الأســمَى 

بهــا الأمــرُ إلــى القضــاءِ علــى نفسِــهَا إذا دفعــتْ 

القُصــوَى.  نتائجِهَــا  إلــى  الإلحاديــةِ  بعدميتِهَــا 

أ.هوكســلي)1))،  أمثــالَ  بالمفكريــنَ  فَقــط  ــرْ   وَلنذكِّ

 Aldous Leonard Huxley هكســلي  ليونــارد  ألــدوس   ((1(
)1894- 1963( هــو كاتــب إنجليــزي اشــتهر بكتابــة الروايــات 
قضــى  الأفــام.  وســيناريوهات  القصيــرة  والقصــص 
حياتــه منــذ 1937 فــي مدينــة لــوس أنجلــوس. لــه اهتمامــات 
للحــروب  معــادِ  الفلســفي،  والتصــوف  بالباراســيكولوجيا 
ومهتــم بالقضايــا الإنســانية. فــي آخــر آيــام حياتــه اعتبــر فــي 
بعــض الدوائــر الأكاديميــة، قائــدا للفكــر الإنســانيّ الحديــث 
ــةٍ، أشــهرهم  ــر علــى عــدة قامــاتٍ فكري ــه تأثي ومثقفــا بارعــا. ل

أوريــل. جــورج 
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نيبــور)2))،  ر.    ب.تيليــش)1))، 

وجــوديٌّ  فيلســوفٌ  هــو   Paul Johannes Tillich تيليــش  يوهانــس  بــول   ((1(
مســيحيّ ولاهوتــيّ ألمانــي أمريكــي ولــد فــي يــوم 20 أغســطس 1886 فــي قريــة 
 Brandebourg بولنــدا حاليًــا( فــي مقاطعة براندنبــورغ( Starzeddel ستارســيدل
فــي الإمبراطوريــة الألمانيــة، هــو أحــد أشــهر اللاهوتييــن فــي القــرن العشــرين. 
ارتكــزت فلســفته علــى إعــادة فهــم المســيحية علــى الأســاس الوجــودي وإعــادة 
 Systematic كتابــه  يعتبــر  الدينــي.  والفكــر  العقائــدي  اللاهــوت  تاريــخ  كتابــة 
Theology )1951 - 1963( ذو المجلــدات الثلاثــةِ أشــهر أعمالــه وقــد طــور فيــه 
»طريقــة الارتبــاط«، وهــو نهــج لاستكشــاف رمــوز الوحــي المســيحي باعتبــاره 
إجابــاتٍ عــن قضايــا الوجــود الإنســاني التــي أثارتهــا تحاليــل الفلســفة الوجوديــة 
 Paul المعاصــرة. أثــر تيليــش علــى العديــد مــن المفكريــن؛ منهــم بــول ريكــور

Ricœur ورونيــه جيــرار René Girard، كمــا أثــر أيضًــا علــى فكــر ارنســت بلــوخ.

  )1971-1892( Karl Paul Reinhold Niebuhr 2)) كارل بــول رينهولــد نيبوهــر(
ــم الأخــاق ومفكــرٌ فــي مســائل  ــرٌ فــي عل ــيٌ أمريكــيٌّ وخبي ــحٌ لاهوت هــو مصل
السياســة والشــؤون العامــة وبروفيســور فــي معهــد يونيــون اللاهوتــي 
لثلاثيــن عامًــا. كان نيبوهــر أحــد المثقفيــن القــادة فــي أمريــكا لعــدة عقود من 
ــا  ــه لاهوتيّ ــة الرئاســي عــام 1964. بصفت ــال وســام الحري القــرن العشــرين ون
بــارزا، كتــب وتحــدث غالبًــا عــن التداخــل بيــن الديــن والسياســة والشــأن 
العــام، وعنوانــا كتابيــه الأكثــر تأثيــرًا همــا »الرجــل الأخلاقــي والمجتمــع غيــر 
الأخلاقــي« و»طبيعــة وقــدر الإنســان«. يُعتبــرُ الكتــاب الأخيــر فــي المرتبــة 
الثامنــة عشــر بيــن أكثــر مئــة كتــاب غيــر أدبــيّ فــي القــرن العشــرين مــن قبــل 
المكتبــة الحديثــة. ويصــفُ أيضًــا أنــدرو باســيفيتش كتــاب نيبوهــر »ســخرية 
الخارجيــة  السياســة  عــن  كُتــب  كتــاب  أفضــل  بأنــه  الأمريكــي«  التاريــخ 
الأمريكيــة. كمــا يصــف المــؤرخ آرثــر شــيلزينغر الابــن نيبوهــر بأنــه أكثــر عالــم 
بعــد موتــه  التايــم  واعتبرتــه مجلــة  العشــرين،  القــرن  فــي  تأثيــرًا  لاهوتــي 

أعظــمَ لاهوتــيّ بروتســتانتي فــي أمريــكا منــذ جوناثــان إدواردس.
إلــى علــم اللاهــوت الواقعــي  انتهــى تفكيــره خــال ثلاثينيــات القــرن العشــرين 
النيوأرثوذكســي أثنــاء تطويــره المنظــور الفلســفي المعــروف باســم الواقعيــة 
الواقــع.  مــع  للتعامــل  فعالــة  غيــر  باعتبارهــا  الطوباويــة  هاجــم  المســيحية. 
الأمريكيــة  الجهــود  لدعــم  وقادتــه   1945 عــام  بعــد  نيبوهــر  واقعيــة  تعمقــت 
لمواجهــة الشــيوعية الســوفيتية فــي جميــع أنحــاء العالــم. بصفتــه متحدثًــا قويًــا، 
الماضــي  القــرن  وخمســينيات  أربعينيــات  فــي  تأثيــرًا  المفكريــن  أكثــر  أحــد  كان 
فــي الشــؤون العامــة. اشــتبك نيبــور مــع الليبرالييــن الدينييــن واعتبــرَ وجهــاتِ 
نظرهــم حــول تناقضــات الطبيعــة الإنســانية وحــول تفــاؤل الإنجيــل الاشــتراكي 
ســاذجة، واشــتبك مــع المحافظيــن الدينييــن واعتبــرَ نظرتهــم للكتــابِ المقــدس 

وتعريفهــم الضيــق للديــن الحقيقــي رؤيــةً تفتقــر إلــى العمــق والــذكاء.
تكمــنُ مســاهمات نيبــور فــي الفلســفة السياســية فــي اســتخدام مصــادر اللاهــوت 
للدفــاع عــن الواقعيــة السياســية. أثــر عملــه بشــكل كبيــر علــى نظريــة العلاقــات 
واعتنــاق  المثاليــة  عــن  الابتعــاد  إلــى  العلمــاء  مــن  العديــد  دفــع  مــا  الدوليــة، 
السياســيون  العلمــاء  فيهــم  بمــن  العلمــاء،  مــن  كبيــر  عــدد  أشــار  الواقعيــة. 
والمؤرخــون السياســيون وعلمــاء اللاهــوت، إلــى تأثيــره علــى تفكيرهــم. بالإضافــة 
جونيــور،  كينــغ  لوثــر  ومارتــن  هورتــون  مايلــز  مثــل  نشــطاء  أشــاد  للأكاديمييــن، 
ــن  ــرت همفــري ودي ــون وهوب ــاري كلينت ــد مــن السياســيين مــن بينهــم هي والعدي
أتشســون وجيمــس كومــي ومادليــن أولبرايــت وجــون ماكيــن، إضافــة إلــى الرؤســاء 
الأمريكييــن الســابقين بــاراك أوبامــا وجيمــي كارتــر، بتأثيــره علــى تفكيرهــم. شــهدت 
الســنوات الأخيــرة اهتمامًــا متجــددًا بعمــل نيبوهــر، ويعــزى ذلــك جزئيًــا إلــى إعجــاب 
أوبامــا المعلــن بنيبوهــر. فــي عــام 2017، أصــدرت بــي بــي إس فيلمًــا وثائقيًــا عــن 

نيبوهــر بعنــوان »الضميــر الأمريكــي: قصــة رينهولــد نيبوهــر«.
من أعماله:

تأويلٌ للأخلاق المسيحية 
طبيعة الإنسان وقدره: تأويل مسيحيّ.1944

الواقعية المسيحية والمشكلات السياسية.1953

الذيــنَ  غ.مارســال)2)) وك.ياســبرس)2))، وأ.توينبــي، 

التــي  والتجــاربِ  الأوضــاعِ  حــول  أفكارُهــم  تركّــزت 

تُتيــحُ للإنســانِ حضــورَ كائــنٍ أقصَــى أو جَامــعٍ، ولــو 

إنْ لــمْ يَكــنْ فــي اســتطاعتهِ أنْ يُسَــمِيه الله، فهــو 

 . ــقٍ ألوهــيٍّ ــكَ مــن مصــافِ مُطل مــعَ ذل

 ،)1973– 1889( Gabriel Honoré Marcel 2)) غبريــال أونــوري مارســال(
تمحــورت  المســيحية.  الوجوديــة  وزعيــم  شــهير،  فرنســي  فيلســوف 
الناحيــة  مــن  المجتمــع  فــي  الفــرد  نضــال  حــول  مارســيل  أعمــال 
الإنســانية. وعلــى الرغــم مــن أنــه يعتبــر فــي كثيــر مــن الأحيــان الفيلســوف 
الوجــودي الأول فــي فرنســا، إلا أنــه انفصــل عــن شــخصيات مثــل جــان 
ــرُ مصطلــح "فلســفة الوجــود" أو "الســقراطية  بــول ســارتر، ولذلــك يؤث
حــول  أطروحــة  اعــداد  بصــدد  مارســيل  كان  فكــره.  لتحديــد  الجديــدة" 
لــم  والتــي   ،intelligibilité religieuse الدينيــة  المعقوليــة  مشــكلة 
يكملهــا. إلا أن ملاحظاتــه وتحليلاتــه حــول المســالة قــد أثــرت بشــكل 
 le Journal الميتافيزيقيــة  الجريــدة  أي  الأساســي،  مؤلفــه  علــى  كبيــر 
ــي واضــح،  ــع دين ــال مارســيل بطاب ــز أعمــال غبري métaphysique.. تتميّ
وهــي تفضــي –باعترافــه- إلــى وجهــةٍ دينيّــة علــى الرغــم مــن أنــه لــم يتلــقَ 
أي تربيــة دينيــة رســمية، دع عنــك أنــه لــم يشــعر بــأي ميــل دينــيّ قــوي. 
ولقــد بقــي حــذرًا حيــال كل المســاعي التــي تحــاول أن تثبــت وجــود الله 
التــي  العميقــة  الخبــرات  تســتبعد  يراهــا  إذ  معينــة،  براهيــن  بتوســل 
يكــون موضــوع خبرتهــا اللهُ و لهــذا تعتبــر الســجالات العقلانيــة حــول 
الله قاصــرةً بينمــا تفتحنــا خبــرة الله علــى أفــاق ومعانــي أعمــق للتجربــة 
الدينيــة، ويــرى مارســيل أن الخبــرات التــي يصفهــا فــي أعمالــه مــن قبيــل 
البينذاتيــة  التجــارب  مــن  ذلــك  وغيــر  والإخــاص  والمســؤولية  الأمــل 
تنــدُ عــن التحليــات العقلانيــة. يقــول كليــد باكــس Clyde Pax أحــد كبــار 
المتخصصيــن فــي فكــر غبريــال مارســيل إن الفــرد لا ينفــك عــن النــداء 
أنــه لا  يــدرك  بنــذر  يقــوم  لــه أن  إلــى قــوة قصــوى تســمحُ  والابتهــال 
 "Tu absolu" ــتٍ مطلــق ــال أن ــه وحــدَه، و التزامــه حي يســتطيع أن يفــي ب
ــا داخــل  يجعــلُ مــن التزامــه هــذا ومعقوليتــه اللامشــروطة أمــرًا ممكنً
هــذه العلاقــة الأنموذجيــة. يعلمنــا تصــوره عــن العلاقــة بيــن الإنســان 
والأنــت المطلــق أن نســتجيبَ لنــداء التعالــي فيمــا وراء هيمنــة العلــم 

والتكنولوجيــا فــي الثقافــة المعاصــرة.
هذه قائمة ببعض أعماله المهمة: 

• 	 Le Mystère de l'être. Paris, Aubier, 1951, 2 الكينونــة  لغــزّ 
volumes

• 	 Théâtre et religion, Lyon, Éditions E. والديــن.  المســرحُ 
Vitte, 1958

• 	 Présence et immortalité, Paris, الأبــديّ  والخلــود  الحضــورُ 
Flammarion, 1959

• 	 Paris,  ,)1933-1918( Être et avoir والملــك  الكينونــة 
.1935   ,Aubier

• 	 La Dignité humaine et .الكرامــة البشــرية ودعائمهــا الوجوديــة
ses assises existentielles, Paris, Aubier, 1964

طبيــب   )1969-  1883(  Karl Jaspers ياســبرس  كارل   ((2(
وأحــد  ألماني-سوســري  وفيلســوف   psychiatre نفســاني 
علــى  كبيــر  تأثيــر  لهــا  أعمالــه  الوجوديــة,  الفلســفة  ممثلــيّ 

الفلســفة. و   psychiatrie النفســيّ  الطــب  و  اللاهــوت، 
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يُعَــارضُ هــذا الصِنْــفَ مــن الفلاســفةِ صِنْــفٌ 

آخــرٌ مُقتنــعُ أنَّ كلَّ اعتقــادٍ دينــيٍّ يجعــلُ الإنســانَ 

مُغتربًــا عــن بنــاءِ إنســانيتِهِ الأرضيــةِ، أو علــى الأقــلِ 

ِوالرغبــةِ. ]فــي نظــرِ  وَهْــمِ الفكــر  إنّــه يأسَــرُهُ فــي 

لتنَاهِيــهِ  الراديكالــيُّ  التقريــرُ  فَقْــطْ  الصنــفِ[  هــذا 

المغامــرةِ  فــي  بجديــةٍ  للانخــراطِ  بــه  ســيَحدُوا 

شــرطًا  يُصبِــحُ  اللهِ  فمــوتُ  وعليــهِ  الإنســانيةِ. 

للنزعــةِ الإنســانيةِ الحقــةِ، ســواءً تأسّســت علــى 

الإنســانِ  بيــن  الجدليــةِ  العلاقــةِ  علــى  أو  الحريــةِ 

والطبيعــةِ، أو علــى العقــلِ المالــكِ لزمــامِ أمــرهِِ. 

ــا بالنســبة للمفكريــن المذكوريــن أعــاهُ فالأمــرُ  أمَّ

عنْــه  ســيَنجرُّ  اللهِ  فمــوتُ  تمامًــا  العَكــسِ  علــى 

الإنســانِ. مــوتُ 

تُسَــاهمُ كلُ التيــاراتِ الفلســفيةِ وكلُ العلــومِ 

ذاكَ.  أو  الإنســانويِّ  الموقــفِ  هــذا  تســويغِ  فــي 

مفاهيمَهــم  يَربطُــوا  لــم  مُفكريــنَ  نجــدُ  وقلّمــا 

الــذي  بالموقــفِ  أو  الديــنِ  بقناعــاتِ  الإنســانويةَ 

يُصــرحُّ بالإلحــادِ. فــإذا كانــتِ اْلفلســفةُ المعاصــرةُ 

ــةَ  ن ــةَ نفسِــهَا، والمدَوَّ تقــدّمُ الاقتضــاءاتِ الأخلاقي

فــإنَّ  الإنســانِ،  لحقــوقِ  العالمــيِّ  الإعــانِ  فــي 

ِالإنســانيةِ  النزعــة  عــن  القُصْــوَى  تَصوراتهِــا 

تتَشــظى إلــى نزعــاتٍ تَتصــارعُ فيمَــا بَيْنَهَــا، لكــونِ 

النهائــيّ للإنســانِ  قَناعاتهِــم المتعلقــةِ بالتحريــرِ 

لاتتوافــقُ فيمَــا بينهَــا حتــى إنهّــا أحيانًــا تتعــارضُ 

الإنســانِ. إنســانيةِ  تأســيسِ  إرادةِ  فــي 


